
مــــا بعــــد الاســــتحقاق الانتخــــابي الضاغــــط
الذي كان بمثابة استفتاء

, أبريل  | كتبه إسرا ديمير

ظلت تركيا تتقلب على الجمر لأشهر ترقبًا للنتائج التي ستخ من انتخابات الـ  من مارس والتي
كانت المعارضة تراهن على أنها ستكون “نهاية الحزب الحاكم”.

لا شـك أن الانتخابـات البلديـة الـتي جـرت في الــ  مـن مـارس  كـانت مسرحًـا لعمليـة انتخـاب
هي الأغرب والأكثر إثارة للجدل في تركيا خلال السنوات الأخيرة لدرجة أن عدسات الكاميرا التقطت
صـورة لم يسـبق لهـا مثيـل في تركيـا تجمـع بين أنـاس يرفعـون إشـارات النصر جنبًـا إلى جنـب مـع إشـارة
الذئاب الرمادية (شعار القوميين الأتراك) هي صورة تبرز بوضوح الاتحاد بين فئات من الشعب كانت
في يوم من الأيام من أشد أعداء حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بل وحاربته لسنين طويلة، حتى في
يــة النقاشيــة، شاهــدنا كيــف توحــدت أفكــار العديــد مــن الصــحفيين ذوي الاتجاهــات البرامــج الحوار
المختلفة حول حزب “العدالة والتنمية” رغم حقيقة أنهم كانوا لا يطيقون مجالسة بعضهم البعض

بسبب آرائهم المتعارضة والتي كانت تصل أحيانًا إلى حد الشجار والعنف.

كثر التوتر بين الحزب الحاكم وجماعة غولن الذي ظهر على السطح العام الماضي وتصاعدت حدته أ
في الأشهــر الأخــيرة علــى خلفيــة النقاشــات والجــدل حــول إغلاق مــدارس غــولن، وصــل إلى مرحلــة
اللاعــودة مــع انطلاق العمليــة الأمنيــة وإصــدار تعليمــات الاعتقــال في صــباح الـــ مــن ديســمبر، وقــد
كانت استقالة النائب عن إسطنبول “حاكان شوكور” من الحزب الحاكم وهو المعروف بولائه لفتح
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الله غولن وانتقاداته العلنية لرئيس الوزراء أردوغان، بمثابة الإنذار الأول بالحرب التي ستشنها لاحقًا
جماعة غولن ضد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم. 

عملية  ديسمبر التي كانت بمثابة أخطر هجوم ضد حكومة “العدالة والتنمية” منذ توليها الحكم
قبـل  عامًـا، أسـفرت عـن اعتقـال أبنـاء وزراء وبيروقـراطيين ورجـال أعمـال بحجـة إسـاءة اسـتخدام
يــة التركيــة يتــم اســتهداف حكومــة منتخبــة مــن مناصــبهم.. لأول مــرة في التــاريخ الســياسي للجمهور

الشعب بهذا الشكل من خلال أحداث “جيزي” ومن بعدها عملية الـ من ديسمبر. 

وعلى ضوء كل هذه الأحداث، ظلت تركيا تتقلب على الجمر لأشهر ترقبًا للنتائج التي ستخ من
انتخابات الـ  من مارس والتي كانت المعارضة تراهن على أنها ستكون “نهاية الحزب الحاكم”.

 لقــد شهــدت مــدن مثــل أنقــرة، أضنــه، يالوفــا، وكاســتيمونو منافســة حاميــة الــوطيس بين الحــزب
الحاكم وأحزاب المعارضة في انتخابات البلدية التي شهدت مشاركة  مليون ناخب في عموم البلاد،
بيد أن نتائج الاقتراع بقيت معلقة لمدة طويلة، ورغم كل الجهود التي بذلتها المعارضة لتشويه صورة
الحزب الحاكم إلا أنه خ منتصرًا من صناديق الاقتراع وفاز بنسبة .%؛ لينجح بذلك في رفع
أصـواته عـن الانتخابـات الماضيـة بفـارق سـت نقـاط وقـد كـان ذلـك – نوعًـا مـا – بمثابـة تصـويت علـى

الثقة من الشعب للحكومة.

أما حزب “الشعب الجمهوري” الذي كان يمني نفسه بانتصار كبير، فشل في الحصول على النتيجة
التي كان يرجوها من صناديق الاقتراع، وبالرغم من حصوله على دعم جماعة “غولن”، لم يجد هذا
الحــزب الاهتمــام الــذي كــان ينتظــره مــن الشــا لتبقــى نســبته عنــد حــدود الـــ.%.. لقــد خسر
“إسـطنبول” و”أنقـرة” أمـام الحـزب الحـاكم بيـد أنـه كـان مـن الواضـح أن الشعـب الـتركي الـذي يُعـد
بأغلــبيته مــن الشريحــة المحافظــة لم يتمكــن مــن هضــم فكــرة العلاقــة المصــطنعة بين جماعــة إسلاميــة
وحزب مثل “الشعب الجمهوري” الذي يذكر له التاريخ حظره لقراءة الآذان باللغة العربية، مهما كان
حـزب “الشعـب الجمهـوري” قـد شرع أبـوابه أمـام العلمـانيين والجماعـات العلويـة وإحـدى الحركـات
الإسلاميــة إلا أن ذلــك لم يكــن كافيًــا لمحــو ذاكــرة الشعــب المحــافظ عــن هــذا الحــزب الــذي لطالمــا عُــرف
بماضيه المناوئ لنمط الحياة الإسلامية.. لم يتمكن هذا الحزب من الحصول على ثقة الشعب كما لم
يكن مقنعًا بالنسبة لهم وعده بتدشين صفحة جديدة يعيش فيها الجميع على النمط الذي يريده. 

حــزب “الحركــة القوميــة” الــذي حصــل علــى نســبة . في عمــوم تركيــا بينمــا لم تتجــاوز أصــواته في
إسطنبول الـ % وفي أنقرة الـ %، وبقاء حزب “الشعب الجمهوري” الذي حصل على .% في
عموم تركيا مع “الحركة القومية” في منافسة الحزب الحاكم تحت خط الـ % في مدينة كاستيمونو،

والـ % في إسبارطة، والـ % في كارابوك، خلف ورائه علامات استفهام كبيرة. 

استعانة أحزاب المعارضة بمقولة الكاتب الفكاهي المعروف عزيز نسين من أن: “% من الشعب
وت للحزب الحاكم وتحقيرها لهم التركي هو غبي”، ومحاولتها إسقاط هذا الوصف على كل من ص
بنعتهم “أنهم كالغنم” ليس سوى اعتراف منها بأن “العدالة والتنمية” هو الحزب الوحيد في تركيا
القادر على انتزاع الأصوات من كل الفئات وشرائح المجتمع، سواء كان موضع تقدير وإعجاب أم لا، إلا



أن هذا الحزب يسجل انتصارًا تلو الأخر في كل انتخابات خاضها حتى الآن، ولديه قاعدة شعبية من
الأكراد والقوميين وحتى من حزب “السعادة” الإسلامي، والى جانب قدرته على استقطاب الأصوات
مـن كافـة شرائـح المجتمـع، فإنـه الحـزب الوحيـد في تركيـا الـذي يتمتـع بالكفـاءة والمـؤهلات للفـوز في كـل
محافظة في تركيا، فهو يستقطب أصوات الناس في المناطق القروية والحضرية ومن خريجي المدارس
ــالذات كــان حــزب ــدكتورة في العلــوم؛ ولهــذا الســبب ب الابتدائيــة ومــن الحاصــلين علــى شهــادات ال

“العدالة والتنمية” هو خيار غالبية الشعب في الانتخابات الأخيرة أيضًا.

مــن الواضــح أن الرسالــة الــتي وجههــا رئيــس الــوزراء أردوغــان في كــل خطابــاته في مرحلــة مــا قبــل
الانتخابات قد وجدت طريقها إلى قلوب الشعب وتقبلها عندما قال لهم: “يا أيها الشعب التركي، كل
هذه الافتراءات ليس موجهة ضد حزبنا بل ضد تركيا بهدف إعاقة تطورها وتقدمها”.. وإلى جانب
نجاحه الكبير في شرح الموقف للشعب فيما يتعلق بادعاءات الفساد، فإن هناك عوامل أخرى زادت
مــن نجــاح خطابــات إردوغــان؛ وهــي تلــك المتعلقــة بمرحلــة السلام مــع الأكــراد وأيضًــا إعــادته للكتلــة
المحافظة في البلاد حرية العيش على الطراز الذي تريده بعد أن كانت قد سُلبت منها هذه الحرية،
بالإضافة إلى عدم وجود حزب بديل عنه، والنمو الاقتصادي الكبير الذي حققه في البلاد، يضاف إلى
ذلــك خطابــات أحــزاب المعارضــة الــتي كــانت تتلخــص في: “فليذهــب إردوغــان ولتذهــب تركيــا معــه
الجحيـم لكـن المهـم أن يذهـب” وهـي رسالـة كارثيـة لم يتقبلهـا الشعـب واسـتنكرها فكـانت نتيجـة كـل

هذه الأمور وغيرها أن خ حزب “العدالة والتنمية” من صناديق الاقتراع منتصرًا بالأغلبية. 

أمــا بالنســبة لحــزب “السلام والديمقراطيــة” الكــردي الــذي حصــل في هــذه الانتخابــات علــى نســبة
.% في عموم تركيا، فقد تمكن من فرض سيطرته على المحافظات الشرقية، لينجح بذلك في رفع
ـــتي اكتســـحها “السلام ـــة وال ـــة الكردي ـــة ذات الغالبي ـــاطق الشرقي ـــدياته إلى ، هـــذه المن عـــدد بل
والديمقراطية” لم تتمكن أي من الأحزاب السياسية من إثبات وجودها فيها ما عدا حزب “العدالة
والتنميــة” بيــد أن حــزب “الحركــة القوميــة” وبــالرغم مــن إطلاقــه رسائــل “أخــوة وتعــايش مشــترك”
-% ولايــة في الــشرق وجنــوب شرق تركيــا لم تتجــاوز الـــ  لمحابــاة الأكــراد إلا أن نســبة أصــواته في
يعًــا، وبالمثــل أيضًــا حــزب “الشعــب الجمهــوري” الــذي بقيــت أصــواته في هــذه ليحقــق بذلــك فشلاً ذر
الولايــات تحــت عتبــة الـــ  بالمئــة خصوصًــا في مدينــة “تونجــالي” – مســقط رأس زعيــم الحــزب كمــال

كليجدار أوغلو- حيث تقدمه حزب “السلام والديمقراطية” بفارق شاسع.

في المقابل، بينما أثبت حزب “الشعب الجمهوري” وجوده في مدن ساحل الشرق الأوسط مثل مدينة
“هاتاي” فقد تمكن حزب “الحركة القومية” في النفس الأخير من الحصول على مدينة “أضنة” بعد

منافسة حامية الوطيس مع الحزب الحاكم. 

النتائج التي خرجت من هذه الانتخابات كانت كالتالي:

مشكلة الشعب ليست في حظر وسائل التواصل الاجتماعي مثل “يوتيوب” و”تويتر” ولا الادعاءات
عمــن ارتكــب فســاد أو اختلــس.. الشعــب خــائف مــن عــودة النظــام الكمــالي مــن جديــد، ومــن منــع
المحجبــات مــن دخــول الجامعــات.. الشعــب يرفــض مــن يهينــه ويتهمــه بالغبــاء هــذا طبعًــا إلى جــانب
خوفه على الدولة ومن ضياع الثقة بالنفس التي اكتسبها في عهد حزب “العدالة والتنمية”.. الناس



يــدون العــودة إلى الحيــاة الفقــيرة الــتي كــانوا يعيشونهــا والبقــاء دون كهربــاء أو مــاء وبلا في القــرى لا ير
ياح الخلافات بين (إردوغان – غولن) كانت تجري على طرق معبدة؛ لهذه الأسباب كلها ورغم أن ر
هوى حزب “الشعب الجمهوري” إلا أن الشعب قال كلمته واختار مجددًا حزب “العدالة والتنمية”. 

أما الآن وبعد طي صفحة انتخابات البلدية، هناك الكثير من المسائل التي ينبغي على تركيا حلها منها
علــى سبيــل المثــال: العلاقــات (التركيــة – الإسرائيليــة) الــتي تــوترت بعــد حادثــة “مــافي مرمــرة”، مســيرة
التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ملفات قبرص والأرمن، مكافحة الفساد، وصياغة دستور جديد إلى

جانب انتخابات الرئاسة. 

لقــد رأينــا جميعًــا كيــف بــاءت بالفشــل محــاولات المعارضــة اتهــام حــزب باللصوصــية لــدفع نــاخبيه إلى
العزوف عن التصويت له، وكيف أن هذه المحاولات لم تكن كافية ولا كانت الحل بالنسبة لهم للنجاح
في الانتخابات.. وبنفس الشكل، فإن اعتراضات أحزاب المعارضة على النتائج التي حصدها الحزب
الحاكم في مناطق البحر الأسود وفي شرق وجنوب شرق البلاد واتهامه له بالتزوير لن تفيده بل وقد

تتسبب بخسارته المزيد. 

وعند هذه النقطة، إذا كانت أحزاب المعارضة ترغب بالنجاح فعلاً، فإن أهم شيء يجب أن تقوم به
هــو التخلــص مــن خطاباتهــا المزمنــة وصــياغة مشــاريع دائمــة للمشاكــل الــتي تعيشهــا الدولــة وليــس

مؤقتة وظرفية، بيد أن مواقفها هذه لا تخدم – مع الأسف – لا السلم ولا الرفاه الاجتماعي.

 يجب على المعارضة ألا تترك نفسها رهينة اكتشاف أخطاء الحكومة فقط، بل يجب أن تعمل على
مشاريع ناجحة وبأن تُنجح علاقتها مع الحكومة حتى تربح تركيا. 
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